س ا رو ر 
ّ الول والتوثق بالعمَل 


إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا ومن سیئات آعمالناء فإنه من بده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا 
النبي 4 عبده ورسوله. 

7 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد النبي المعصوم 
بيه > وشر الأمور حدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار. 


و اا الین ارا تدرا اه حى شقانت ول اموتن ال واش فتسين 

4 [ آل عمران : 102 ] . 
ر ص یاو صت ر 

تايها آلناس اتقو ری اذى حلقكم شن نفس وحدة وَكَلق متها رَوَجَهًَا 
ا ەر ص ا ص٤‏ = 
ورا رجالا کٹیرًا ا er‏ اله الٰذی تساو لون ب والارَحَام إن اله کان 
ا ۾ ارقت ا ال ]: 

ك E‏ لله وة فرلا فو دا ت e‏ 


۶ 


4 ت رم و 
r‏ يَخَفرَ لكم ذثوبَكم ومن يطعم EST‏ 


ھم 


ml 4 عَظیمًا‎ 


الوّجّل والتوثق بالعَمَل 
ٿم اما بعد : 


امام ابن أي الدنيا يانه وآناره 
مها و زتها الد کر رعصمت اله ابت الف 
قال :هذه ترجمة موجزة لابن بي الدنيا كا ذكرها الذهبي » نقلت 
ذلك بتصرف- إضافة عناوين و حذف مع تقديم و تأخير- يسير من سير 
أعلام النبلاء. 


go‏ ەر ù‏ ل و 2 وره ° م 
ابن ابي الديّاء هو ه 
و 


مولده ونشأته : 
وَلِدَ بمدينة بغداد في أوائل القرن الثالث الهجري سَتَة تان وماتتين 
ويعد القرن الثالث الهجري عصر النهضة الفكرية ففي تلك الحقبة 
نشطت حركة التراجم والإبداع الأدبي . 
وکان هذا عامل رئيسي في بلورة فکر ابن ابي الدنيا وعڏيبه . 
شيو خه : 


وأقدم سيخ له: سعيد بن شان سعدويه اواس سط : 


ا رو فن 
= الول والتوثق بالعمل 
وَسَِعَ مِنْ: عل بن ا جعد» رالد بن خداش» وَعبد الله بن حيْرَان» 


ت 
هه 03 


ص 
۰ 


صاحب المسعودي» وطبقتهم. 


کو 


وَقّذ جع سَْختا أبُو الحجًاح الحافظ أشاء شيْوخه عل العجم وَهُم 


E 


1 


2 


. أحمد بن إِيْرَاهيْم الدورَقي» 


ر ¢ 0 


. خمد بن حَاقم الطَويْلء 


ر ¢ 20 


:واحد ين عبدة الصب» 


. راد بن عمَرّان الخنيى» 


ے 
ء0 


. ومد بن عیسّی المضري» 


ے 
E‏ 


o 2 


ر 0€ 2 
. واحمد بن حمل البرتي» 


ے 
ا 


. واحمد بن منْيع»› 


ء0 


واحمد بن زيَادِ سبلان» 
وٳِبراهيم بن سَعيِ الجوهري» 
َراهيم بن عبد الله اهرَويّء 


ا0 ° 2 ا 
وإبرَاهيم بن حمل بن عرعرَة» 


.29 


.30 


کا وال ہے سے 
: الوْجَل والتوثق بالعمّل 


ا 4 م راک ر : ٥و‏ 
وإبرّاهيم بن اورمة - وهو اصغر م 


e‏ کر ا ت ا 
وإساعيل بن إبرَاهيم الترّجاني» 


َإساعيل القاضي - وَتَأخر بَعْدَهّ- 


وَإِعَاعِيّل بن عبد الله بن رَرَارَة ال 
وَإشاعِيْل بن عي بن ابي گريْمَة 
ماعل بن عِْسّى الحَطار» 
وَبسَام ن يزيد التّقال» 
ا موسّی» 
Es‏ 

وَحَاچب بن الوليده 

وَالحارث بن سرَيج ا 
وَالحارث بن اي َسَامَةَ - رَفبقه- 
وَالحکم بن مُوْسّی» 

الد بن خداش» 

ا ین سال رمي 
وَخَلف بن هسام البرّار» 


ن 
»0 


قي» 


کہ ی ر ر 

= الوجَّل والتوثق بالعمل 
2 وداود بن رشيد» 
2 وداد بن عَمْرو الضبيّء 
لر مع بن لپ 


۶ 
E 


 .4‏ وزهیر بن حرب» 


وره و ر 


٠ 


35 وسرٌّیج بن يونس» 
e‏ و 0 
36. وسعید بن زنبور اهَمْدَان» 
ےر ه٥ E‏ 
37. وسعيد بن سلبان المخرّمى الأحوّلء 
38. وَسَعیْد بن سلیان سَعْدَّويه» 
سراي < a3‏ اه یں 
39. وسعید بن محمد الجرمی» 
EE‏ هه ر ت o‏ یں 
40. وسليان بن ايوب - صاجب البصري- 
و ره 


42. وغ الله بن خثران» 


43. وعبد الله بن عون الخرّاز» 
4 وعد الله بن مَعَاوية لمحي 


2 
ر ەه ro‏ 


45. عبد الأعلى بن ادي 
a‏ 


o م‎ 


 .7‏ وعبدالعزیز بن بحر« 


.48 


.49 


.50 


.5 1 


.52 


93 


.54 


55 


.56 


.57 


90 


الوَجّل والتوثق بالعَمَل 
وغل المتعالي بن طالت» 


بن 2 التارء 


وعار بن تَصر 


وکامل بن 
تر ص ê‏ و 
وحمد بن إساعيل بن أي سَوينة» 


ر 3ں ر0 


ومد بن جعقر الَدَاِنيٌء عن حهمزة الرَيّات ف 


ےه 


(اصطتاع الْعْرُوف)» 


.59 


.60 


. 6 1 


.62 


.63 


2 


محمد بن زياد بن الأَعرَاي» 


2 


ومد بق سعد الكاتت» 


رحد بن سلا لمحي 
ر 3ں 


ومد بن الصاح 


2 


وحَمّد بن الصاح ال جَرْجَرَا 
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= لوج والتوثى E‏ 
64. وحمّد بن عَاصم - صَاجب الان - حَدٿه عَنْ حريز 
ور ر ەه ٢‏ 
بن عثان» وعن كير بن سليم» 
e 0‏ 


ر 3ں 


ر 3 


67. ومد بن عبَيْدِ رالد 


8 ومد بن عِمْرَان بن أي لي الأنصَارِيّ. 

9. و خمد بن يونس الكدَيْمِيّ» 

- وحمُود بن الحَسَن الوَرّاق - مِنْ نظمه‎  .0 

.ومد بن مد بن مود بن عَدِيَ بي ًابت بن قيس 
بن الخطيم الظَمَريّ 

2 َمَْصور بن ابي مُراحم» 

 .3‏ وَمَهِْيّ بن حَفْص» 

 .4‏ ومُوسّی بن حكَدِ بن حَيَان البَضريّء 

75. وال بن طاهر البَضْريّء 

76. وَنَعَبْم بن الهيصم» 

27 وَهَارون بن مَعروف» 


78. واهيثم بن خارجة» 


L1 


س 
9. و یی بن ايوب العَابد 
2 
80. و یی بن درست القَرَشِيٰ» 
1 و یی بن عَبّد الحوید الان 
. ور 
 .2‏ و یی بن عبدويه - صاجب شعبة- 
2 و یی بن يوْسف الزمي» 
4. وأو بلال الأشعَريّ مِرداس» 
ر و وره و 2 
وابو عبيدة بن فضيل بن عِياض. 


o 
5 


E GO 


86. یی بر 


an Tn f7 
آي قلابة الرقاشئ»‎ .87 
س ات‎ 
أي حار الرازي»‎ .88 
ٍِ ت‎ 


9 ومد بن إِساعِیل الترْمذِيّء 
رت ت 
90. وعباس الدوري؛ 


آ a TIE‏ ك م o7‏ 
و سبب كتابته عن المتأخرين أنه كان قليل الرٌحلةء فيتعذر عليه 


o2‏ سر سے 
۰ 


روایة ال فیکته ازل و کف اتهى. 


تلامذته و من روی عنه : 
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5 ر e‏ و کا 
= الوجل والتوثق بالعمل 


ٍ 
ر س ٥و‏ 


ا ا 
ر کو ° 0ر3 


N 


. وسين بن صَفوَان لدعي 


رک ° ور و۶ و ته 


2 


. وأو بكر محمد بن عبد الله الشافِعِيّ» 


2 


ّ 
. و عیسو بن حمل الطومَاري» 


4 
2d PG د‎ 


واو عل احمد بن حمد لضاف 


ر ت ا 
وأبو العَبّاس بن عقَدَة» 


ر و ر ا 
وابو سهل بن زياد 


وأحمد بن مَرْوّان الديتوريّء 
ا و لل 
وعثان بن محمد ا هيي 
وعليّ بن الفرَج بن آي رَوح» 


0¢ 


ار ° ےر که 1% 
وإِبرَاهیم بن موسّی بن جيل الاندلييٌ» 
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٥ر‏ و ر و ا کک 
ص 


17 رامين ع ر ااب بصري» 
8 وَإِبرَاهيْم بن عبد الله بن اتيد - وَمَات قَبلهٌ- 


ر جو ور و %۴ a3‏ 2 9 


21. وعبد الرّحن بن مدان الجلاب» 
ر 3 


22. و محمد بن عَبِْ الله بن أحمد الأصبَهان الصفارء 


رک 2 س 
22 وأبو بشير الدولاي» 


24. وأو جَعْفر بن البَختري» 


ا 
ر کر 0ر 


25 وحمّد بن احم بن خنب البخاري» 
26. وابن المرزبانء 

7 وحمّد بن حلّف» وَکيْم» 

28. را 

29. وقد رَوَى عَنه ابن مَاجَه في (تَفسيّره). 


مكانته العلمية وثناء العلاء عليه : 


o2 ھر ر‎ z ا ےن 34 ەو رر ۶ س‎ F30 
قال ان اي حاتم : کتبت عنه مَع آبي» وقال آٻي: هو صدوق‎ 
وّقال المَطيْبُ: کان يودب عبر وَاحي من أولاد الخلفاء.‎ 


= وجل والتوثق بالْعَمل 
وّقال غَبرُه: کان ٤‏ الدنا إا جَالس أحَدا 


4 
م 


X 


ون سَاءَ باه ني آنِ وَاحلِ» لتو کک الا 
قال أحد بن گامل: گان ابن نان | 
قال ابو کر بن ادان البزاز: حدتا بو ذر القاسم بن دَاود 
حَدكني ابن أي ادنيا قال: دحل المكتفي على الوق وَلَوْحه بيه فقال: 
مالك لوحك سدك؟ 


ا 
o‏ 
2 
\0 
2 
5 


قال: مات لامي وَاسترَاح م الكُتّاب. 
قال: لَيْسَ هذا مِنْ كلامك» كَانَ الرَْشِيّد أمر ن تَعْرَض عَلَيهِ لواح 


ولاده» فعرضت عليه ؛ فقال لابنه : ما لغلامك ليس لوحك مَعه؟ 


ا 


٠ 

قال : فدع الکُّاب» قال: تم جتته. 

فقال : كيف بتك نُرَدّبك؟ 

فلت کف لا اجه وهو اول من فق لسا بد کر اله وھ 
داك ذا شعت ضحكك» وَإِدَا شت أبكاك. 


ل ا حف هذا 


15 


کا س 

حضرني» فابتدأت في آخبار ا لاء ومو اعظهم» فبگی 

قال: فجاءني راغب - او يائس - » فقال لي : کم تبکي 
الأمبر؟. 
فقال : قطع الله يدك ماله وله يا راشد تَتَحّ عنه . 
قال: وابتدأت» فذکرت وور الأعرّاب» قحك ضحکا کور ئه 

قال أبو ذر : فقال لأحمد بن محمد بن الفرات : أجر له خسة عشر 
دینارافي کل شهر . 

قال بو ذر : فكنت أقبضها لابن أبي الدنيا إلى أن مات . 

وقال ابن النديم : كان يؤدب المكتفي بالله » وكان ورعا زاهدا عالما 
بالأخبار والروايات . 

وقال الحافظ ابن كثير : الحافظ المصنف في كل فن المشهور 
بالتصانيف الكثيرة » النافعة الشائعة الزائعة في الرقاق وغيرها » وكان 
صدوقا حافظا ذا مروءة . 

وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ : كان صدوقا أديبا إخباريا » كثير 


العلم - حديثه في غاية العلو » لابن البخاري » بينه وبينه أربعة نفس . 
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= الوّجّل والتوثق بالعمل 


من آولاد الخلفاء » منهم ألمعهم المعتضد » وابنه المكتفي » وكان عالما زاهداء 
ورعا عابدا» وله التصانيف الحسان والناس بعده عيال عليه في الفنون التي 
جمعهاء وروي عنه خلق کثر » واتفقوا على ثقته وصدقه وأمانته . 
وقال الزركلي : كان من الوعاظ العارفين بأساليب الكلام » وما 
يلائم طبائع الناس . 
وقال عنه صاحب المنتظم : كان ابن آبي الدنيا يقصد حديث الزهد 
والرقائق » وكان لأجلها يكتب عن البرجلاني ويترك عفان بن مسلم . 
مۇلفاته و آثاره العلمية 
كان لنشأة ابن أبي الدنيا بهذه الكيفية الأثر العظيم في تنوع 
کتاباته » فعدد مؤلفاته يربوا أو ينيف على الثانين ومائة كتاب ورسالة ؛ 
قال الذهبي عن مؤلفاته: قَصانیفه كَثرة جدا فيا عبات وَعجَائب. و 


1 


.20 


21 


الان 
الألوية 


18 


8 ر2 ت 0 ° 
وجل والتوتق بالعتر ڪڪ 


اغفا ال وو وال اك الا 


. اعلام اة 


ر 
= الوجل والتوثق بالعمل 


22 


23 


24 
.25 
.26 
27 
28 
.29 
. 30 
.31 
. 32 
.33 
.34 
5 
. 36 
.37 


.38 


الأمر بالَعْرُوف 
إنرال الحاجة باه 
انقلاب الرّمَّان 
لأا 

اهوال الام 


الاولا 


9 


39 


.40 


.41 


#2 


.43 


.44 


.45 


.46 


.47 


.48 


.49 


.50 


.51 


.52 


.53 


.54 


55 


الوْجل والتوثق بالعمإ س 
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ر 
= الوجَل والتوثق بالعمل 


.56 


.57 


.58 


59. د 


60. د 


61. د 


62. د 


63. د 


64. د 


65. د 


66. ذد 


67. د 


68. د 


.69 


.70 


.71 


72 


دلائل النرّة 


الذكر 
ذم البُخل 


الرخصَة في الساع 
الرْضّا 


2 


.73 


.74 


.75 


.76 


7 


.78 


9.د 


.80 


.81 


.82 


.83 


. 84 


.85 


.86 


.87 


.88 


.89 


ەر و ر و رر 
الوجل والتوثق بالعمإ س 


ال 


ك ر 


الصلاَة على التي بلا 
الت و حفط الان 


فة انار 
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= الوجَل والتوثق بالعمل 


5. العزلّة و الانفراد 


6. عطاء السّائل 


100 عقوبة الاأنبياء 
101 العم 
102 الخ والات 


105 العيال 
106 العيدين 


23 


ەر و ر و رر 
الوجَل والتوثق بالعيإ جڪ 


الفتونَ 

الفتوى 

الفرج بعد الشدة 
فصائل القَرآن 
فضل العَبّاس 


صر الأملٍ 
القصاص 
قصَاء الحو ائج 
القتاعة 


كَرَامَات الأَوْليَاء 
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= الوَجل والتوثق بالعَمل 
4. کلام الأیٔام وَاللیّالی لابن آدم 


125. المتمنن 
6 ٹا الدعرّة 


E 7 


30 مُدَارَّة الناس 
1. للمرض رَالکقارّات 
2 

TI 2‏ المروءة 


ت 


35 . لطر 
9 معارض الكلام 


0 


7 فقتل ابن الزر 
sS 0‏ 
ن 
0 مقتل الزبنر 


29 


9 ر ر و ا 
الوْجّل والتوثق بالعمل س 


مگائد الشَبْطّان 
مگارم الأخلاق 
المملوكين 

مَنْ عاش بَعْدَ الَوتِ 
الافاك 

مامات 

المنتظم 

الوت 

الترّادر 

الترازع 

الايا 

ا 

الول a‏ بالعَمَلِ 
2 
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= الوَجَّل والتوثق بالعمل 
158 الوصًايا 


159. الوقف والايتداء 
0. البقين 
ما اقتناه الذهبى من مؤلفات ابن أب الدنيا 


قال الذهبي في السير: وقح لي مِنْ تصَانيف ابن آبي 


0 
ا 


الدنّا: 
1. القتاعة 

2 فصر الام 

3. حابي الدعوَة 

4. التوكل 
5 الو 
6. ذم الملآهي 

او 

8. الفرج بعد الشِدّة 

9. قَرّى الصيف 

0 من کان خد الوت 
1 المحتضرين 


2 دارا : 
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وجل وارایبالعتر سد 
3 خاس الف 
4. ذم المسكر 
ET‏ 
6. التوبة 
7 
اوتف 


قال القاضي آبو الحسن : وبكرت إلى إساعيل بن إسحاق 
القاضي يوم مات ابن آبي الدنيا » فقلت له : أعز الله القاضي مات ابن أي 
الدنیا » فقال: رحم الله أبا بکر مات معه علم کثیر » يا غلام امض إلى 
یوسف حتی يصلي عليه »> فحضر يوسف ابن يعقوب فصل عليه ي 
الشونيزية » ودفن فيها سنة ثمأنين . 

قال الخطيب : هذا وهم . كانت وفاة ابن آبي الدنيا ني سنة 


إحدى وثمانين ومائتين » كذلك أخبرنا الحسن بن أبي بكر » عن أحمد بن 
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كالوجل وال ل 
كامل القاضي » قال: سنة إحدى وثانین ومائتین فيها مات أبو بكر بن أي 
الدنيا القرشي مؤدب المعتضد . 
وقال الذهبي : مات في جمادى الأولى سنة إحدى وثانين 
ومائتین. 
مصادر تر حته : 
سير أعلام النبلاء (13/ 397- 404 ) الترجمة (192) » تاريخ 
بغداد (10 / 89 - 91 ) رقم الترححمة (5209). تذكرة الحفاظ (2 / 
7 - 679 ) رقم الترجمة (699) » الجرح والتعديل (5 / 163) رقم 
الترحهمة (751) » طبقات الحنابلة (1 / 192 - 195) » المنتظم (5 / 
٠) 149 - 8‏ العبر(2/ 65)» فوات الوفيات (2/ 228) » النجوم 
الزاحرة( 3 / 86) البداية والتهاية ( 11 / 71 ) ٤‏ ديت التهديب( 6 
/ 12) » طبقات الحفاظ (294 )» تهذيب الكال (72/16 ) رقم 
الترحمة(3542) . 
انتهی ما كتبه الدكتور عصمت الله عنايت الله »> مجمع البحوث 
الإسلامية » الجامعة الإسلامية العا ميةء إسلام آباد Drismat313@yahoo.c0m‏ 
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه: 


إن نما تبت به صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه ما يأق: 
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وجل والتوثی بالعل س 
# نقل الكتاب عن مؤلفه بسند صحيح متصل مسلسل بالعلماء 
الآثات: 

# ذكره الحافظ الذهبي رحه الله ضمن ترحمة المؤلف من " سير 
أعلام النبلاء "" (ج13/ 401 » 404) . 

# وقد اعتنى آهل العلم بسماع هذا الكتاب وإساعه» ومن ذلك : 

آً- وفي الوفيات للسلامي (2/ 92) رقم (557) ذكره ضمن 
مسموعات الشيخ حيبي الدين أب زكرا بحیى بن يوسف بن أبي عبد الله بن 
يوسف بن سعد بن الحسن النابلسي ثم الدمشقي فقال : سمع من ابن الفراء 
الوجل لابن أبي الدنيا . 

ب - ذكره التقي الفاسي ضمن مسموعات آي إسحاق إبراهيم بن 
محمد الرسام عن شيوخه ( ذيل التقييد 1) . 

ج - عذه الحافظ ابن حجر ضمن مسموعاته عن شیوخه فقال : 
کتاب "الوجل '" لابن أي الدنيا آخبرني به بو إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
صديق الدمشقي بقراءتي عليه للكتاب المذكور سوى من الأول الأمثال التي 
ذكر ابن أبي الدنيا آنه وجدها عن بعض المتقدمين فساقها بغير إسناد إلى آخر 
كتابه فلم آقرآها بسماعه لجحميع الكتاب على المشايخ الثلاثة .. إلخ ...1 
المعجم المفهرس ( ص 98 ) رقم (307)] . 
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= الول والتو العمل 

وصف الکتاب ومنهحه : 
مسندة» ونص معلق بلا سند» وهذه النصوص ليس فيها مرفوع » بل كلها 2 
عدا المعلق - موقوفات : 

الأول منها عن مسلم بن يسار البصري : 

والثاني والثالث عن الحسن البصري. 

والرابع عن مطرف بن عبد الله بن الشخير . 

والخامس عن سفيان بن عيينة عن رجل [ وهو زياد بن أي زياد 
مول ابن عیاش » ک| سیأتي بیانه ] . 

والسادس عن وهب بن منبه الصنعاني حكاية عن لقان الحكيم 

آما النص السابع فهو عبارة عن مجموعة من القصص عن الامم 
السابقة » آوردها المؤلف بلا سند ونسبها إلى أنطونس السائح» قال المؤلف 
رحه الله : « ثم إنا وجدنا فيم وضع الأولون من جكّمهم» وضربوامن 
مثا هم» كتابًا فيه حكم وأمثال» تحذو ذا اللب على رفض العاجلة» وتحثه على 


الآخذ بالوثيقة في العمل للآجلة ؛ وهو الكتاب الذي يُنسب إلى أنطونس 
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الوَجَّل والتوثق بالعإ ‏ حح 
السائح » فقالوا في] يذكرون .... » .. فذكر قصة هذا الرجل » ثم ساق على 


aa 
. قصة الأعمَی فى مصييه‎ 


ا ھچ ای 


0 ت‎ E 
قصة أصحاب آفرولية‎ 


# هذا ولم يقسم المؤلف الكتاب إلى أبواب» ولم يضع له تراجم؛ لأن 
الأمر أيسر من ذلك» ومادة الكتاب لا تحتمل هذا. 


OOOO 
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ورو ەرو رر 
ج الوجل والتوثق بالعمَل 


الْوَجَلُ 


eT 
والتوثق بالعَمَل‎ 


لأبي بكر : عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي 


الأموي القرشى » المعروف بابن أبي الدنيا (208- 281ه) . 


أبو عبد الرحمن المصري 
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وجل والتوئی بالعتل س 


[1] - حدثنا آبو الحارث سریح بن يونس » حدثنا محمد بن 


يد ^ عن سفيان الثوري ^ قال : قال مسلم بن يسار ” : من رجا شتا 


2 


“ سريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي » أبو الحارث » ثقة عابد » أخرج له الشيخان 
والنسائي » مات 235 ه. تجذيب الكمال (10/ 221)» جذيب التهذيب (3/ 397)» تقريب 
التهذيب (1/ 229) » الجرح والتعديل (4/ 305) » الكاشف (1810) » تاريخ بغداد (9/ 219). 

محمد بن حيد اليشكري » أبو سفيان المعمري البصري ( نزيل بغداد» و قيل له 
المعمري لأنه رحل إلى معمر ) كان مذكورا بالصلاح والعبادة » من صغار أتباع التابعين توف سنة 
2 ه» روى له البخاري تعليقا ومسلم » قال ابن حجر : ثقة » قال أبو حاتم : صالح الحديث › و 
قال ابن معين : هو حب إِلجّ من عبد الرزاق . انظر : تهذيب الكمال (25/ 109) » جذيب التهذيب 
(9/ 115)» تقريب (1/ 5 47) » الحرح والتعديل (7/ 1 لان الان (7/ 356) ٤‏ ضعفاء 
العقيلي (1611) . 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » أبو عبد الله الكوني » شيخ الإسلام » إمام 
الحفاظ » ثقة حافظ » فقيه عابد حجة » حديثه في الكتب الستة » مات سنة 161 ه. تمذيب الكمال 
(11/ 154). تهذيب التهذيب (4/ ٠)99‏ تقريب (1/ 244)» التاريخ الكبير (4/ 92). طبقات 
ابن سعد (6/ ٠)1‏ لسان الميزان (7/ 233) » حلية الأولياء (6/ 356)» تاريخ بغداد (9/ 151( 
» تذكرة الحفاظ (1/ 203) . 

مسلم بن يسار البصري » آبو عبد الله الفقيه » نزيل مكة » يقال له : مسلم سكرة» 
ومسلم المصبح » مولى بنى أمية » كان من الفقهاء العاملين الأولياء » ثقة عابد » من الرابعة » أخرج له 


بو داود والنسائی وابن ماجه » مات سنة 0 ه» وقيل غير هذا . عمذيب الكال (27/ 551(« 
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= الْوجل والتوثق بالْعَمَل 
طلبه » ومن خاف شیئا هرب منه » ما آدری ما حسب رجاء امرئ عرض له 


بلاء م يصبر عليه لما رجو » ولا آدري ما حسب خوف امرئ عرضت له 


4 )5 
شهوة لم يدعها لما بخشى ‏ . 


عهذيب التهذيب (10/ 127)» تقريب (1/ 531) » اجرح والتعديل (8/ 8 19)ء لسان الميزان 
7 386)» طبقات ابن سعد (7/ 186) » الكاشف (2/ 261) » الثقات (5/ 390) . 

أخرجه المصنف في كتاب حُسن الظن بالله تعالى (رقم 92)» وأبو نعيم في حلية 
الأولیاء (2/ 292) کلاما عن سریج بن يونس حدثنا محمد بن حميد عن سفيان عن صاحب له قال 
: قال مسلم بن يسار.. فذكره . 

# وعن أبي إياس معاوية بن قرة قال : دخلت على مسلم بن يسار » فوجدته قد وقعت 
ثنيتاه لأنه كان يطيل السجود والركوع ليلا ونماراء فوجدته يدفنهم) » فأخذت أعزيه وأهون عليه » 
فقال مسلم : دخلت عل وآنا آدفن بعض جسدي » فقلت له : لا آدري الذي آنت فيه » وما عندي 
من كثير عمل ؛ إلا أني أرجو الله وأخاف منه . قال : فرفع رأسه إل كالمذعور فقال لي : كيف قلت ؟ 
: قلت : ما عندي من كبير عمل إلا آني رجو الله عز وجل وأخاف منه . فقال : ما شاء الله !» من 
خاف من شيء حذر منه » ومن رجا شيئا طلبه » وما دري ما حسب خوف عبد عرضت له شهوة 
فلم يدعها لما بخاف أو ابتلى ببلاء فلم يصبر عليه لما يرجو . 

قال معاوية : فإذا آنا قد زكيت نفسي وآنا أعلم » فنبهني وكان خيرا مني [ انظر : الزهد 
للإمام مد بن حنبل ( ص 250-249) » الزهد لابن المبارك (305)» تاريخ دمشق (58/ 140- 


.1[)141 


35 


الوَجّل والتوثق العمل j‏ 
[ لا يكون حسن الظن إلا مع حسن العمل ] 


[2] - حدثنا عبد الله » حدثنا بو عبد الله أحمد بن إبراهيم E‏ 
هاشم بن القاسم ٠“‏ عن أبي محمد الكوفي ” قال : قال الحسن :إن قوما 

* آحد بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم العبدي » أبو عبد الله 
الدورقي النكري البغدادي » مولى عبد القيس » ثقة حافظ » له تصانيف » من العاشرة» أآخرج له 
مسلم وأبو داود والترمذي » توفي سنة 246 ه.[ انظر : تاريخ بغداد (4/ 6) » ممذيب الكمال 
(1/ 249) » تهذيب التهذيب (1/ 9) . التقريب (1/ 77) » تذكرة الحفاظ (2/ 505) » الثقات 
)21/9)][: 

هاشم بن القاسم بن مسلم الليثى مولاهم البغدادي » و يقال التميمي » الخراساني » 
أبو النضر » و لقبه قيصر ( مشهور بكنيته) » من التاسعة » أخرج له البخاري ومسلم › وأبو داود 
والترمذي والنسائي » قال ابن حجر : ثقة ثبت » وقال الذهبي : حافظ » ثقة صاحب سَنة » تفتخر به 
بغداد .. توفي ببغداد سنة 207 ه. انظر : عهذيب الكمال (30/ 130) » عهذيب التهذيب (11/ 18) 
» التقريب (1/ 570) » الكامل (7/ 114) » تذكرة الحفاظ (1/ 359) » الجرح والتعديل 
(9/ 105). الثقات (9/ 3 24) » طبقات ابن سعد (7/ 325) » تاریخ بغداد (14/ 63) . 

عبد الرحمن بن صالح الأزدي العتكي » أبو محمد الكوني » صدوق من العاشرة › 
وثقه ابن معين » وضعفه غيره للتشيع › توفي سنة 235ه . انظر : عهذيب الكمال (17/ 177) » 
عهذيب التهذيب (6/ 178) » التقريب (1/ 484) » الجرح والتعديل (5/ 246) » الكامل 
(4/ 320) > لسان الميزان (7/ 1)» طبقات ابن سعد (7/ 360) » تاریخ بغداد (10/ 261( ¢ 
الثقات (8/ 380) . 

الحسن بن أي الحسن » البصري » ثقة فقيه مشهور » كان يرسل كثيرا ويدلس » رس 
الطبقة الثالثة > حديثه في الكتب الستة > مات 110ه . انظر : الحلية (2/ 131) » تذكرة الحفاظ 
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= وجل والتوثق بالْعَمَل 

متهم آماي المغفرة حتى خرجوا من الدنيا وليست هم حسةة » يقول : إني 
۹ ۶ ۶ 10 

لحسن الظن بربي » وكذب لو أحسن الظن بربه لأحسن العمل . 


٠)71 1(‏ عهذيب الال (6/ 5 9) » عہذيب التهذيب (2/ 231) ۽ تقريب (1/ 160) » مشاهير 
علماء الأنصار (1/ 88) » طبقات ابن سعد (7/ 165) » الكاشف (1/ 322) » الجرح والتعديل 
(3/ 40)» شذرات الذهب (1/ 136) » التاريخ الكبير (2/ 289) »الأعلام (2/ 226) . 
الأثر في تفسير القرطبي (15/ 353) وتمامه عنده : وتلا الحسن قول الله تعالى: 
و لک ظنک م لدی ظَنسم برک أَردَدکدَفَأَصَبَحْتُم م رین ) [ فصلت : 23 ]. 
# وني تفسير أبي السعود (2/ 235) » وتفسير روح المعاني للألوسي (5/ 152) قالا: 
أخرج ابن أبى شيبة عن الحسن موقوفا : ليس الإيمان بالتمني ؛ ولكن ما وقر في القلب وصدَّقه العمل 
؛ إن قوما أمتهم أماني ا مغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة هم » وقالوا ذ نحسن الظن بالله تعالى ؛ 
وكذبوا؛ لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل . 
قلت : ولم أجده في نسخة مصنف ابن أي شيبة التي بين يدي !! ؛ إنا في مصنف ابن أي 
شيبة (7/ 187) رقم (35191) عن معاوية بن هشام قال : حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن قال 
: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل » وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل . 
# وني حلية الأولياء (2/ 144) » وني كتاب صفة المنافق لجحعفر بن محمد الفريابي ( 
رقم 96) من طَرُ عن الحسن قال في هذه الآية : هوم اقرءُوأ كَبِيةَ @ ابی ظتنت اتی ملق 
حسَابيّةَ 14 الحاقة : 20-19 ] . قال : إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل » وإن المنافق أساء 
الظن بربه فأساء العمل . 
# وفي الزهد لآحمد بن حنبل ( ص 285 ) عن محمد بن عبد الله حدثنا سفيان عن رجل 
عن الحسن قال : إن المؤّمن أحسن الظن فأحسن العمل › وإن المنافق أساء الظن فأساء العمل › وقال 
: ما بسط الله الدنيا لأحد إلا اغتر » ولا زُويّت عنه إلا نظر . 
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6 ر و‎ E 
الوجّل والتوثق بالعمَل‎ 


[ الخوف والأمن ] 
3 - حدثنا عبد الله قال : وحدثنی أحد بن إبراهيم ”عن على 
 ]3[‏ حدثنا عبد الله قال : وحدثني آحمد بن إبراهيم ' »عن عل 


بن شقیق ا فن سعد ين ر يد قال : سأل المغبرة 


# وأخرج ابن جرير الطبري (24/ 110) » وابن كثير (4/ 98) » وعبد الرزاق 
(3/ 158) رقم (20115) في تفاسيرهم عن الحسن قال : آلا إنا عمل الناس على قدر ظنهم بربمم » 
فأما المؤمن فأحسن الظن بربه فأحسن العمل » وأما الكافر والمنافق فأساءا الظن بالله فأساءا العمل .. 
O‏ 
ولا جلود گم وکن ظتَن اَن آل لا یلم کیا شا تَعْمَلُونَ چ ود لکہ ظنکم ادى ظننثہ 
CO CEE‏ صَبَحْتّم م الحلسرين 4 [ فصلت 23-22[ 

(11) 4 » 
ا 
علي بن الحسن بن شقيق » أبو عبد الرحهمن المروزي › ڈ ثقة حافظ » من كبار العاشرة› 
مات سنة 215ه > وقيل : 212ه ٠»‏ انظر : مهذيب الكمال (20/ 371) » تهذيب التهذيب 
٠ 072‏ القريب (1/ 399) + الكاشف (2/ 37) ٭» شذرات الذهب (35/2) » الع 


)12( 


(1/ 368)» التاريخ الكبير (6/ 268) » طبقات ابن سعد (7/ 376) » الجرح والتعديل (6/ 180) 
> تذكرة الحفاظ N‏ 


es ست‎ e اا‎ 


(13) 


> معت فيه خصال الخير» حديثه في الكتب الستة » مات سنة 1ه .» انظر ترجمته في : تاریخ بغداد 
(10/ 152) » تذكرة الحفاظ (1/ 274) » الحلية (8/ 162) » العبر (1/ 280) » تهذيب الكمال 


38 


= الوَّجّل والتوثق بالعمل 
بن مخادش ”“ الحسن *" فقال : يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام 


بحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطبر ؟ فقال : أا الشيخ » إنك والله إن تصحب 
أقواما بخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك 
حتى تلحقك المخاوف ” . 


(16/ 5) » تهذيب التهذيب (5/ 334) » تقريب (1/ 320) » مشاهير علماء الأنصار (1/ 194) » 
طبقات ابن سعد (7/ 372) » التاريخ الكبير (5/ 212). 

سعيد بن زيد بن درهم الأزدى الجهضمى » أبو الحسن » البصري » مولى آل جرير 
بن حازم ( خو حاد بن زيد ) » من كبار أتباع التابعين » روى له البخاري تعليقا » ومسلم وأبو داود 
والترمذي » قال ابن حجر : صدوق له أوهام » وقال الذهبي : قال جماعة : ليس بالقوى » و وثقه ابن 
معين » توفي سنة 167ه» انظر : انظر : التاريخ الكبير (3/ 472) » الكاشف (1/ 436) » لسان 
الميزان (7/ 229) » عهذيب الكمال (10/ 441) » عهذيب التهذيب (4/ 29) » تقريب (1/ 236) » 


طبقات ابن سعد (7/ 287) . 
مغيرة بن خادش البصري » روى عن ابن عمر » ثقة . [ الجرح والتعديل (8/ 228) 
» التاريخ الكبير (7/ 318) » الثقات (5/ 408) ] . 
۶ الحسن البصري › تقدمت ترجته . 
8 أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (2/ 150) » وابن المبارك في الزهد (303) » 


والمزي في تمذيب الكمال (6/ 95) . 
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وجل والتوئق بالل س 
] اجتهدوا ف العمل [ 


 ]4[‏ حدثنا عبد الله قال : وحدثني آبو عبد الله محمد بن عبد الله 
A (18) .‏ )19( ا م 20ے : GP‏ 
المدينى الزاهد > عن عثان بن مطر > عن ثابت > عن مطرف 


كان يقول : يا إخوتاه اجتهدواني العمل » فإن يكن الأمر كا ترجون من 


محمد بن عبد الله المديني ؛ م أجد له ترحمة . 


عثان بن مطر الشيباني » أبو الفضل البصري » ضعيف » من الثامنة » أخرج له ابن 
ماجه » انظر : المحروحين (2/ 99) » الميزان (3/ 3 5) » لسان الميزان (7/ 303) .» تهذيب الكمال 
(19/ 494) » تهذيب التهذيب (7/ 140) » التقريب (1/ 386) » الضعفاء للعقيلي (1219) » 
التاريخ الكبير (6/ 252) > الكامل (163/5) + تاریخ يخداد (11/ 277) ٭ الجرح والتعديل 
(6/ 169). 

ثابت بن أسلم البناني » أبو محمد البصري » إمام عابد » متفق على توثيقه » عابد » من 
الرابعة » حديثه في الكتب الستة » مات سنة 127 ه» انظر : الحلية (2/ 318) ٠‏ العبر (1/ 156) » 
عهذيب الكمال (4/ 342) » عهذيب التهذيب (2/ 3) » تقريب (1/ 132) » تذكرة الحفاظ 
(1/ 125) » شذرات الذهب (1/ 149) » التاريخ الكبير (2/ 159) » مشاهير علاء الأمصار 
(1/ 89) . الكامل (2/ 100) » طبقات ابن سعد (7/ 232) » الثقات (4/ 89) . 

مطرف بن عبد الله بن الشخبر » أبو عبد الله البصري » ثقة عابد » فاضل » حديثه في 
الكتب الستة » مات سنة 5 9ه» انظر : مهذيب الكمال (28/ 67) » تهذيب التهذيب (10/ 157) › 
والتقريب (1/ 534) » الحلية (2/ 198) » تذكرة الحفاظ (1/ 60) » العبر (1/ 113) »> شذرات 
الذهب (1/ 110) » التاريخ الكبير (7/ 396) » الثقات (5/ 429) » الجرح والتعديل (8/ 312) » 


مشاهير علماء الأمصار (1/  )88‏ الكاشف (2/ 269) . 
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ەر و رمو رر 
= الوجل والتوثق بالعمل 
رحة الله وعفوه كانت لنا درجات » وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحاذر 


تقل : رتا أخرجتا تَعْمَلَ حًا َير دی ڪا نَعْمَلٌ 4 1 فاطر .7 
نقول : قد عملنا» فلم يكن ينفعنا ذلك . 
[الجحد والحذر ] 
[5] - حدثنا عبد الله » حدثني محمد بن عبد المجيد” قال : 


سمعت سفيان ‏ قال : قال رجل ” لمحمد بن المنكدر ”“ ولرجل آخر من 


صفة الصفوة (3/ 223) » جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ( ص 232) » 
تاريخ دمشق (58/ 299) » اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي ( ص 5 9) رقم (159) . 

خمد بن عبد المجيد التميمي » أبو جعفر البغدادي » المفلوج » من الضعفاء » انظر : 
الجرح والتعديل (8/ 16) » تاريخ بغداد (2/ 392) » الميزان (3/ 30 6) » اللسان (5/ 264) . 

سفيان بن عيينة » ابن أبي ميمون الهلالي » أبو محمد » ثقة حافظ » حجة » إمام فقيه » 
حديثه في الكتب الستة » مات سنة 198ه » انظر : تاريخ بغداد (9/ 174) » تذكرة الحفاظ 
٠ )262 /1(‏ الحلية (7/ 270) » شذرات الذهب (1/ 54 3) » عهذيب الكمال (11/ 177) » عہذيب 
التهذيب (4/ 104) » التقريب (1/ 245) » مشاهير علاء الأمصار (1/ 149) » طبقات ابن سعد 
(5/ 497) » تاريخ بغداد (9/ 174) » الثقات (6/ 403) » لسان الميزان (7/ 233) » الأعلام 


(T0573) 


سنذكر لاحقا من طرق أخرى عن ابن بي الدنيا أن هذا الرجل هو: زياد بن أي زياد 


» مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة القرشي المدني » قال ابن حجر : ثقة عابد » وقال الذهبي : 
صادق قانت متأله » توف سنة 5 ه.. انظر : التاريخ الكبير (3/ 354) » الثقات (4/ 254) » 


الجرح والتعديل (3/ 545) » طبقات ابن سعد (5/ 305) » تهذيب الكمال (9/ 465) » تهذيب 
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الوَجَل والتوثق بال ڪڪ 
قريشن :اد الد و افدر لذ ثان يكن لأر غل مار جرن كان ما 


قدمتم فضلا » وإن يكن الأمر على غير ذلك لم تلوموا أنفسكه . 
التهذيب (3/ 317) » تقريب (1/ 219) » الكاشف (1/ 410) » مشاهير علاء الأمصار (1/ 75) 


* محمد بن المنكدر » التيمي » المدني » ثقة فاضل › حديثه في الكتب الستة » مات سنة 
0 ه٠‏ انظر : عهذيب الكمال (26/ 03 5) » عهذيب التهذيب (9/ 417) » التقريب (1/ 508) › 
التاريخ الكبير (1/ 219) » تذكرة الحفاظ (1/ 127) » الكاشف (2/ 224) » الثقات (5/ 350) » 
مشاهر علماء الأمصار (1/ 65). 

سنذكر أيضا لاحقا من طرق أخرى عن ابن أبي الدنيا أن هذا الرجل القرشي هو: 
صفوان بن سليم » وهو أبو عبد الله الزهراني » ثقة » مفتِ عابد » حديثه في الكتب الستة » مات سنة 
2ه .» انظر : الحلية (3/ 158) » عهذيب الكمال (13/ 184) » تهذيب التهذيب (4/ 373) »› 
الق ( 276 التاريخ الكبير (307/4) › الجرح والتعديل (4/ 423) . الكاشف 
(1/ 03 5).» الثقات (6/ 8 46) » تذكرة الحفاظ (1/ 134) . 

أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل ( ص 95) رقم (160) » وني 
جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ( ص 232) قال : وکان زياد مولى ابن عياش يقول لابن 
المنكدر ولصفوان بن سليم : الجد الجد والحذر الحذر فإن يكن الأمر على ما نرجو كان ما عملتا 
فضلا وإلا لم تلوما آنفسكا . 

*# وآخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق (19/ 240) عن أبي بكر بن أبي الدنيا حدثني 
محمد بن عبد المجيد التميمي قال : سمعت سفيان بن عيينة يقول : قال زياد مولى ابن عياش لمحمد 
بن المنكدر وصفوان بن سليم : الجد الجد » والحذر الحذر ؛ فإن يكن الأمر على ما نرجوه كان ما 
عملت] فضلا» وإلا لم تلوما أنفسكا . 
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= الوّجَل والتوثق بالعَمَل 
[ الوّجّل في وصايا لقمان ] 
[6] - حدثنا عبد الله قال : وخر عبد امعم عن آبيه 


(30) 
¢ 


عن وهب بن منبه ” قال : قال لقمان لابنه : يا بني ارج الله رجاء لا بجرئك 


على معصيته » وخف الله خوفا لا يؤيسك من رحته ”. 


عبد المنعم بن إدريس الماني » مشهور › قصاص » لیس بُعتمد عليه » ت رکه غير 


واحد » واتهمه أحمد بن حنبل بالكذب » انظر : الميزان (2/ 8 66) » لسان الميزان (4/ 73) » الجرح 
والتعديل (6/ ٠)67‏ الكامل (5/ 337) » الكشف الحثيث (ص 1739 » ضعفاء العقيلي (1084) » 
تاريخ بغداد (11/ 131) » المجروحين (2/ 157) . 

إدريس بن سنان الياني ‏ أبو إلياس الصنعاني ( ابن بنت وهب بن منبه » وهو والد 
عبد المنعم بن إدريس ) » ضعفه ابن عدي » وقال الدارقطني : متروك › انظر : الميزان (1/ 169) » 
الجرح والتعديل (2/ 264) » الكامل (1/ 366) . لسان الميزان (7/ 173) » تهذيب الكال 
(2/ 298 > مذ یب التهذیب (1/ 170) > تقریب (1/ 97) > الثقات (6/ 77) : 

وهب بن منبه بن كامل اليماني الصنعاني الذماري » أبو عبد الله الأبناوي » ثقة › 
صدوق » صاحب كتب » إخباري علامة قاص » حديثه في الكتب الستة » انظر : الحلية (4/ 23) » 
تذكرة الحفاظ (1/ 100) » عهذيب الكمال (31/ 140) » عهذيب التهذيب (11/ 147) » تقريب 
(1/ 585) » شذرات الذهب (1/ 150) » طبقات ابن سعد (5/ 543) » العبر (1/ 143) »› 
مشاهير علماء الأمصار (1/ 122) » لسان الميزان (7/ 428) » الكاشف (2/ 358) » الجرح 
والتعديل (9/ 24) . 

شعب الإيمان للبيهقي (1045) » الدر المنثور للسيوطي (6/ 520) » تفسير روح 
المعاني للألوسي (21/ 83) . 
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1 حَِيت أنطونس السّائح وَمَواعِظة و 

1 موصو تاب أنطونيوس السّاِح ] 

# قال بو بكر بن أبي الدنيا : ثم إنا وجدنا في) وضع الأولون من 
حکمهم وضربوا من آمثاهم تابا فيه حكم وآمثال تحدو ذا اللب على رفض 
العاجلة وتحثه على الأخذ بالوثيقة في العمل للآجلة» وهو الكتاب الذي 
ينسب إلى آنطونس السائح فقال فيم) بذكرون : 

1 وَصِية لِك ] 

كان ملك بعد زمان المسيح عليه السلام يقال له آنطونس عاش 
ثلاثمائة سنة وعشرين سنة » فلا حضرته الوفاة بعث إلى ثلاثة نفر من عظماء 
آهل ملته وآفاضلهم فقال هم : فقد نزل بي ما ترون » وآنتم رءوس آهل 


مغلکتکم وآفاضلهم › ولا آعرف آحدا آولی بتدبیر رعیتکم منکم » وقد کتبت 


*# وآخرج عبد الله بن المبارك في الزهد ( رقم 2)» وأحمد في الزهد (ص 107) » 
وهناد بن السري في الزهد أيضا (رقم 38 5) » والبيهقي في الاعتقاد (ص 190) عن عون بن عبد الله 
آن لقان قال لابنه : يا بني ارج الله رجاءًَ لا تأمن فيه مكره » وخف الله خافة لا تياس فيها من رحته . 
قال : وكيف أستطيع ذلك يا آبه وإنما لي قلب واحد ؟! » قال : يا بني إن المؤمن كذي قلبين ؛ قلب 


یرجو به ؛ وقلب بخاف به . 
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= الْوَجل ا ق بالعمَل 
لكم عهدا جعلته إلى سنة نفر منكم من آخيا ركم ليختاروا رجلا منهم لتدبير 
ملككم » والذب عن رعيتكم » فسلموا ذلك لمن اجتمع عليه ملؤكم » 
وإياكم والاختلاف » فتهلكون أنفسكم ورعيتكم . 

قالوا :بل الله يمن علينا بطول مدتك » ويمنع رعيتك فقد 
مات 

قال : دعوا هذه المقالة ء وأقبلوا على ما وصفت لكم من هذا العهد 
الذي فيه قوام آم ركم » وصلاح دينكم » فإن اموت لابدّ منه » فلم تمر بهم ليلة 
حتى هلك . 

[ لحلاف عل ُلك ] 

فدب أولئك الثلاثة نفر إلى الستة الذين جعل إليهم اختيار الملك› 
فصار كل رجلين من الستة يدعوان إلى رجل من الثلاثة » فلا رأى ذلك 
حكماؤهم وآهل الرأي منهم قالوا: يا معشر السنة الذين جعل إليهم 
الاختيار » قد افترقت كلمتكم » واختلف رأيكم » وبحضرتكم اليوم رجل 
أفضل آهل زمانكم نمن لا يتهم ني حكمه » ومن يرجى اليمن والبركة في 

ممَاوَرة أنطونيُوس 
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وجل والتوئی بالعمل س 
وکان في جبل بحضرت م رجل سائح يقال له آنطونس في غار 
معروف مكانه » قد تخلى من الدنيا وآهلها » فاجتمعت كلمتهم بالرضا بمن 
أشار إليه السائح من الثلاثة نفر » فو كلوا بالمملكة رجلا من الستة » وانطلق 
الثلاثة نفر إلى ذلك السائح » فاقتصوا عليه قصتهم › وأعلموه رضاهم بمن 
أشار إليه منهم » فقال حم السائح : ما آراني انتفعت باعتزالي عن الناس » وإني 
إياكم كمثل رجل كان في منزل غشيه الذباب فيه » فتحول منه إلى منزل 
يرجو فيه السلامة فغشيه فيه الأسد » فقال : لقد كان السبع الذي تنحيت عنه 
أيسر علي من السبع الذي غشيني في منزلي » وما هذالي بمنزل › قالوا : هذا 
أمر دعانا إليه أفاضل آهل مملكتك رجاء البر كة » والرشد» والبّمن في رأيك› 
وما عليك إلا أن تشير إلى أفضلنا في نفسك فتوليه هذاالأمر . 
قال : وما علمي بأفضلكم ؟ وأنتم حيعا تطلبون أمرا واحدا أنتم 
فيه سواء » فطمع بعضهم إن هو آظهر الكراهية للملك أن يشير إليه » فقال : 
أما نا فغير مشاح صاحبي هذين » وإن السلامة لدي لفي اعتزال هذا الأمر . 
قال السائح : ما أظن صاحبيك يكرهان اعتزالك عنها فأشير إلى أحدها 
وأنركك » قال : بل تختار لأمتك من بدا لك . قال له السائح : ما أراك إلاقد 
نزعت عن قولك » وصرتم الآن عندي بمنزلة واحدة » غير أي سأعظكم » 
وضرب لكم أمثال الدنيا ء وأمثالكم فيها ‏ وأنتم أعلم » والخيار لأنفسكم . 
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= الوجل ولا 

[ اعنام الْعْمُر الوق بالْعَمَلِ ] 

فأخبروني : هل عرفتم مداكم من الملك » وغايتكم من العمر ؟. 

قالوا : لا ندري » لعل ذلك لا يكون إلا طرفة عين . 

قال : فلم تخاطرون بهذه الغرة ؟ . 

قالوا : رجاء طول المدة . 

قال : كم تت عليكم من سنة ؟ . 

قالوا : أصغرنا ابن مس وثلاثين سنة » وأكرنا ابن أربعين سنة . 

قال : فاجعلوا طول ما ترجون من العمر مثل سنكم التي عمرتم . 

قالوا : لسنا نطمع في أكثر من ذلك › ولا خير في العمر بعد ذلك › 
قال : فلا تبتغون فيا بقي من عار کم ما ترجون من ملك لا یبلی » ونعیم لا 
يتغير » ولذة لا تنقطع » وحياة لا يكدرها اموت » ولا تنغصها الأحزان »› ولا 
ا لمموم » ولا الأسقام ؟ ‏ قالوا : إنا لنرجو أن نصيب ذلك بمغفرة الله ورحمته 
» قال : قد كان من أصابه العذاب من القرون الأولى يرجون من الله ما ترجون 
> ويؤملون ما تؤملون » ويضيعون العمل » حتى نزلت بهم العقوبة ماقد 
بلغكم » فليس ينبغي لمن صدَّق با أصاب القرون الأولى أن يطمع في رجاء 
بغير عمل » ويوشك من سلك المفازة بغير ماء أن بلك عطشا. أراكم 
تتكلون على الرجاء ني هلاك آبدانکم » ولا تتکلون عليه ني صلاح معایشکم 
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وجل والَوني بالْعَمّل ر 
e‏ 
يتم مدائنكم التي ابتنيتموها » واعتدتم فيها الأثاث والرباع » لو قيل لكم : 
e‏ فيعم هلها بالقتل » وبنيانها باهدم » 
هل کنتم تطیبون نفسا با مقام فیها » والبنیان بها ؟ » قالوا : لاء قال : فوالله إن 
أمر هؤلاء الآدميين لصائر إلى هذاء ولكني أدلكم على مدينة آمنة سليمة لا 
يؤذيكم فيها جبار » ولا يغشمكم فيها وال » ولا تعدمكم فيها الثار » قالوا : 
قد عرفنا الذي أردت » فكيف وقد اشر أبت آنفسنا بحب الدنيا ؟ » قال : مع 
الأسفار البعيدة تكون الأرباح الكثيرة » فيا عجبا للجاهل والعام كيف 
استويا في هلاك أنفسها ٠!‏ آلا إن الذي يسرق ولايعرف عقوبة السارق 
أعذر من السارق العارف بعقوبته » ويا عجبا للحازم كيف لا يبذل ماله دون 
نفسه فینحو ما ! » فإ إني رى هذا العام يبذلون أنفسهم دون أمواهم » كأہم 
لا يصدقون با يأتيهم به أنبياؤهم » قالوا : ما سمعنا أحدا من آهل هذه الملة 
يكذب بشيء نما جاءت به الأنبياء » قال : من ذلك اشتد عجبي من اجتاعهم 
على التصديق وخالفتهم في الفعل » كأآمم يرجون الثواب بغير أعمال . 
[ التقَكرُني َالِ الَا ] 
قالوا : أخبرنا كيف أول معرفتك للأمور من قبل الفكر ؟! 
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= الوجل E‏ 
قال : تفكرت في هلاك العام فإذا ذاك من قبل أربعة آشياء جعلت 
فيهن اللذات » وهي أبواب مركبة في الجسد » منها ثلاثة في الرس »› وواحد 
في البطن » فأما أبواب الرأس فالعينان » والمنخران » والحنك » وأما باب 
البطن فالفرج » فالتمست خفة المئونة علي في هذه الأبواب التي من قبلها 
دخل البلاء على العام فوجدت أيسرها مئونة باب المنخرين » لذته يسيرة» 
موجودة في الزهر والنور والر يجان » ثم التمست الخفة لمئونة باب الحنك فإذا 
هو طريق للجسد» وغذاء لا قوام له إلا بها يلقى فيه » فإذا تلك المئونة إذا 
صارت في الوعاء استوت فتناولت منها ما تيسر من المطعم والمشرب› 
ورفضت ما عسر فصرت في قطعت عن نفسي من مئونة الوعاء ولذةالحنك 
بمنزلة رجل كان يتخذ الرماد من اللخلنج والصندل والعيدان المرتفعة » فلم| 
ثقل عليه مئونة ذلك اتخذ الرماد من الزبل والحطب الرخيص » فرحى ذلك 
عليه » ونظرت ني مئونة الفرج فإذا هو والعينان موصولان بالقلب » وإذا باب 
العين يسقي الشهوة › وما معينان على هلاك الجسد» ثم تنقطع تلك اللذة 
على طول العمر » فهممت بإلقائه) عني وقلت : هلاكه) وإطراحه) أيسر 
علي من هلاك جسدي » وآشفقت أن يضر ذلك بجميع الجسد» فرويت 
وفكرت » فلم أجد هما شيئا أفضل من العزلة عن الناس » وكان ما بغض إِلي 
منزلي الذي كنت فيه فكري في مقامي مع من لايعقل إلا أمر دنياه» 
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عني أبواب الخطيئة » وحسمت نفسي لذات أربعا » وقطعتهن بخصال أربع . 

[ قط اللَذَاتِ ] 

قالوا : وما اللذات ؟ وبماذا قطعتهن ؟ ! . 

قال : اللذات : المال » والبنون » والآزواج » والسلطان » فقطعتهن 
باهموم » والأحزان » وا لخوف » وبذكر اموت المنغص لِلَذّات » وقطعت ذلك 
أجمع بالعزلة وترك الاهتمام بأمور الدنيا » فلا أحزن على أحد هلك فيهاء ولا 
أخاف إلا الله عز وجل وحده » فما خبر في لذة وهذا المت يقفوها» وأي دار 
شر من دار الفجائع جوارا ؟ كونوا كرجل يسافر يلتمس الفضل » فغشى 
مدينته التي خرج منها العدو » فأصابوا هلها بالبلاء في أمواهم وأنفسهم › 
فسلم ذلك الرجل في خرجه » وحمد الله على ما صرف عنه » فآنا معتزل في 
منزلي هذا عن أهل الخطايا » آنذكر الموت الذي يكرهه الناس » وأجد لذكره 
حلاوة للقاء ري » ولقد عجبت لأهل الدنيا كيف ينتفعون بلذاتها مع مومها 
وأحزانها » وما تجرعهم من مرارتا بعد حلاوعا ! . 

[ فة صَاجِب ال ] 

واشتد عجبي من آهل العقول مايمنعهم من النظرفي سلامة 
آبداہم ! » فإنہم یریدون ان بہلکوا آنفسهم كا هلك صاحب الحية . 
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= الوّجَل والتوثق بالعمل 
قالوا : أخبرنا كيف كان مثل صاحب الحية ؟ ! . 


قال : زعموا آنه کان في دار رجل من الناس حية ساكنة في جحر قد 
عرفوا مكانها » وكانت تلك الحية تبيض كل يوم بيضة من ذهب وزنها مثقال 
» فصاحب المنزل مغتبط مسرور بمكان تلك الحية» يأخذ كل يوم من 
جحرها بيضة من ذهب » وقد تقدم إلى آهله ن يكتموا مرها فكانت 
كذلك لأشهر » ثم إن الحية خرجت من جحرها فآتت عنزا لأهل الدار 
حلوبا ينتفعون بها فنهشتها فهلكت العنز . فجزع لذلك الرجل وأهله› 
وقالوا : الذي نصيب من الحية أكثر من ثمن العنز » والله بخلف ذلك منها . 

فلا أن کان عند راس الحول عدت على حار له کان یر کبه فنهشته 
فقتلته » فجزع لذلك الرجل » وقال : رى هذه الحية لا تزال تدخل علينا آفة 
» وسنصبر هذه الآفات ما ل تعد البهائم . ثم مر مم عامان لا تؤذيهم فهم 
مسر ورون بجوارها » مغتبطون بمکانا » إذ عدت على عبد كان للرجل م 
یکن له خادم غیره فنهشته وهو نائم » فاستغاث العبد بمولاه فلم یغن عنه 
شيئا حتى تفسخ لحمه » فجزع الرجل وقال : أرى سم هذه الحية قاتلا لمن 
لسعته » ما آمن أن تلسع بعض آهل . فمکث مهموما » حزينا خائفا آياما » ثم 
قال : إنها كان سم هذه الحية في مالي » وآنا آصيب منها آفضل مما رزئت به» 


فتعزى بذلك على خوف ووجل من شر جوارھا › ثم لم یلبث إلا آیاما حتی 
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ا ا ا سے 
نهشت ابن الرجل » فارتاع والده لذلك › ودعا بالخواء والترياق وغيره فلم 


يغن عنه شيئا » وهلك الغلام » فاشتد جزع والديه عليه » ودخل عليه) ما 
أنساهما كل لذة أصاباها من الحية » فقالا : لا خير لنافي جوار هذه الحية» 
وإن الرآي لفي قتلها والاعتزال عنها » فلا سمعت الحية ذلك تغيبت عنهم 
آياما لا يرونا ولا يصيبون من بيضها شيا » فلم طال ذلك عليه تاقت 
آنفسه| إلى ما كانا يصيبان منها » وأقبلا على جحرها بالبخور» وجعلا 
يقولان : ارجعي إلى ما كنت عليه ولا تضرينا ولا نضرك › فلا سمعت الحية 
ذلك من مقالته) رجعت » فتجدد )| سرور على غصته| بولدهما» وكانت 
كذلك عامين لا ينكرون منها شيئا » ثم دبت الحية إلى امرأة الرجل وهي نائمة 
معه فنهشتها » فصاحت المرأة فثار زوجها يعالجها بالترياق وغيره من العلاج 
فلم يفن شيئا » وهلكت المرآة» فبقي الرجل فريداء وحيداء كئيباء» 
مستوحشا » وأظهر أمر الحية لإخوانه وأهل وده » فأشارواعليه بقتلهاء 
وقالوا : لقد فرطت في مرها حين تبين لك غدرها وسوء جوارها» ولقد 
كنت في ذلك خاطرا بنفسك » فولى الرجل وقد آزمع على قتلها » لا يرى غير 
ذلك » فبينا هو يرصدها إذ طلع في جحرها فوجد فيها درة صافية وزنها 
مثقال » فلزمه الطمع ‏ وآتاه الشيطان فغره » حتى عاد له سرور هو شد من 


سروره الأول » فقال : لقد غر الدهر طبيعة هذه الحية » ولا أأحسب سمها إلا 
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= الْوَجَل اليل 
قد تغير كما تغير بيضها » فجعل الرجل يتعاهد جحرها بالكنس » والبخور» 
ورش الماء » والر يجان » وكرمت عليه الحية » والتذ الرجل بذلك الدر التذاذا 
شديدا» وأعجبه » ونسي ما كان من آمر الحية في مضى » وعمد إلى ما كان 
عنده من الذهب فعمل به حقا » فجعل ذلك الدر فيه » وجعل موضع ذلك 
الحق تحت رأسه » فبينما هو نائم إذ دبت الحية فنهشته » فجعل يغوث بصوت 
عال » فأقبل إليه جيرانه » وأقاربه » وأهل وده » فأقبلوا عليه باللوم له فيع) 
فرط من قتل الحية » فآخرج إليهم الحق فأراهم ما فيه » واعتذر نما عجزوا فيه 
رأيه » فقالوا : ما قل غناء هذا عنك اليوم » إذ صار لغيرك » وهلك الرجل › 
فقال إخوانه الذين أشاروا عليه بقتل الحية : أبعده الله » هو قتل نفسه » وقد 
أشرنا عليه بقتل الحية . ولقد عجبت لأهل العقول يعرفون الأمر الذي 
ضربت هذه الأمثال له ولا ينتتفعون بالمعرفة » كأنهم يرجون الثواب على 
المعرفة بالقول والمخالفة بالعمل . 

قصهَ صَاجِب الْكَرْم ] 

ويل لأصحاب المعرفة الذين لو قصرت عنهم عقوم لكان أعذر 
هم » ويل هم » ويل حم » لو قد أصابم ما صاب صاحب الكرم . 

قالوا : وکیف کان مثل صاحب الکرم ؟ ! . 
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وجل والتوی بالعمل س 
قال آنطونس : زعموا آنه کان رجل له كرم واسع » كثير العنب › 


متصل الشجر » مثمر » فاستأجر لكسح الكرم وحفظه ثلاثة نفر » ووكل كل 
رجل منهم بناحية معلومة » وأمره بحفظ ناحيته وكسحها » وقال هم : كلوا 
من العنب ما شئتم » وكفوا عن هذه الثار فلا تقربوها فتحل بكم عقوبتي › 
واعلموا ني متفقد عملكم وناظر فيه » فإياكم والتعدي لما آمرتكم به» 
فتوجبون على نفسكم العقوبة . فآقبل أحدهم على حفظ ما أمر به من الكرم 
وكسحه ونزع العشب منه » وقنع بأكل العنب » وكف عن أكل الفاكهة التي 
نهي عنها . وآقبل الثاني على مثل صنيع صاحبه الأول حينا» ثم تاقت نفسه 
إلى كل الثمار فتناوها . وأقبل الثالث على أكل الثار » وترك العمل › فضاعت 
ناحيته وفسدت . وقدم صاحب الكرم لينظر إلى كرمه» ويتفقد ماعمل 
أجراؤه » فبدا بالنظر في عمل الأول فرأى عملا حسناء وتوقيرا» وكفا عم 
هاه عنه » فحمده وأعطاه فوق اجره › فانقلب راضيا» مغتبطا› مسرورا . 
ونظر في عمل الثاني فرآى عملا حسنا» ورأى في الثمار فسادا قبيحاء فقال : 
ما هذا الفساد الذي أرى ؟ قال : أكلت من هذه الثار » قال : أولم أنهمك عن 
ذلك ؟ ؛ قال : بى » ولكن رجوت عفوك إلجّ وإحسانك . قال : ذاك لو لم أكن 
تقدمت إليك في الكف عن أكل الثار » ولكنى لست أعتدي عليك في 
العقوبة إلا با آذنبت . ونظر في عمل الثالث فإذا هو قد أضاع الكرم » وأكل 
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= وجل ا 
الشار » فقال له : وجك ما هذا ؟ قال : هو ماترى قال : أرى عملا قبيحاء 
وفسادا كثيرا» وسأبلغ من عقوبتك ما آنت أهله . فلم) عرض آمر هؤلاء 
الأجراء على الناس قالوا : الأول نعم الأجير كان » وقد أحسن إليه صاحب 
الكرم وأعطاه أفضل من أجره . وقالوا للثاني : عمل الحمق ولم يتم عمله › لو 
صبر عا نمي عنه من أكل الثهار لأصاب من صاحب الكرم مثل ما أصاب 
صاحبه . وقالوا للثالث : بئس الآجير » ضيّع ما أمر به » ثم أكل ما نمي عنه› 
فهو أهل لما لقي من شر . فهكذا أعمالكم يا معشر الحكماء في الذي يصير إلى 
ما صار إليه هؤلاء الأجراء ني اليوم الذي تجزى فيه كل نفس با عملت . 

[ قَصهُ صَاحِب السَفِيَّة ] 

قال آنطونس : ولقد عجبت لأهل الأمل وطمعهم ني طول العمر › 
فوجدت أعدى الناس للناس الأو لاد لآبائهم » عمل آباؤهم في الاستكثار 
هم » وأتعبوا آبدانهم في إصلاح معايش غيرهم بهلاك آنفسهم › وشا ركهم في 
اللذة غيرهم » فآفردوا بالسؤال عا كدحوا كصاحب السفينة . 

قالوا : وكيف كان مثل صاحب السفينة ؟! . 

قال : زعموا آنه کان رجل نجار کان يعمل بيده فیصیب ني کل يوم 
درهما» ینفق نصفه على أب له شيخ كبر وامرآة له وابن وبنت » ویدخر 
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استفضل مائة دينار » فقال : والله إني لفى باطل من عملى هذاء ولو عملت 


سفينة واستقبلت تجارة البحر رجوت أن أنمول » فهو خير من عمل القدوم . 
فلا عرض ذلك من رأيه على أبيه قال : يا بني » لا تفعل » فإن رجلامن 
المنجمين آخبرني أيام ولدت أنك توت غرقا . قال : فم أخبرك آني أصيب 
مالا؟ قال : بلى » ولذلك نيك عن التحارة والتمست لك عملا تعيش فيه 
یوما بیوم . قال : ما إذا كان في قوله أني أصيب مالا فوالله ما جل إصابة المال 
إلا في التجارة في البحر . قال : يا بني » لا تفعل » فإني آخاف عليك الملاك . 
قال : لیس یکون لی مال » إن عشت عشت بخبر » ون مت ترکت أولادي 
بخير ؟ قال : يا بني » لا يكونن ولدك آثر عندك من نفسك . قال : لا والله » 
ما آنا بنازع عن رأبي . فعمل سفينة وأجاد عملهاء ثم هملهامن صنوف 
التجارات » ثم ركب فيها » فغاب عن هله سنةء ثم قدم عند تمام الحول 
بقيمة مائة قنطار ذهب » فحمد الله والده وأثنى عليه » وكره له ما أصاب من 
المال » فقال له : يا بني » إني كنت نذرت لله عز وجل إن ردك الله سالا آن 
أحرق سفينتك . قال : يا آبه » لقد ردت هلاکي وخراب بيتي . قال : يا بني 
» إنما ردت بذلك حياتك » وقوام بيتك » وأنا أعلم بالأمور منك › وأراك قد 
وسع الله عليك » فأقبل على العمل برضوان الله تعالى والشكر له » فإنك قد 
أصبت غنى الدهر » ومنت بإذن الله من الفقر » وإنا أردت بم جعلت علي 
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= وجل mT‏ 
السلامة لبدنك » فلا تفجعني يا بني بنفسك . قال : آليس الحق حب إليك 
من الباطل ؟ قال : بلى . قال : فما ريد أن أقيم إلا أياما حتى أرجع فأجول 
جولة آصيب فيها أضعاف ما قد ترى . فخرج فغاب سنة وبعض آخرى ثم 
قدم بأضعاف ما قدم به أول مرة من الأموال » ثم قال لأبيه : كيف ترى ؟ لو 
آني أطعتك لم أصب من هذا المال شيئا . قال بوه : يا بني » أراك تعمل لغيرك 
» ولوددت أن هذا صرف عنك في سلامة بدنك » وسيجرعك ما ترى غصة › 
فتتمنى لو كان بينك وبين هذه اللذة جبال المشرق . قال : يا أبه » إنما دعاك إلى 
هذا قول المنجم » ونا أرجو أن يكون قد أصاب في الغنى وأخطاني الغرق . 
ثم أمر بصنعة سفينة أآخرى فلم يقم إلا أربعين ليلة حتى آجمع أن يركب 
البحر . فقال له بوه : آما إنه ليس يمنعني من الإلحاح عليك في هذه المرة إلا 
ما قد يكون من معصيتك ني المرة الأول » فقد ريت أشياء صدقت عندي 
قول المنجم » وانسكبت عيناه بالدموع » فرق لذلك ابنه . وقال :يا أبه» 
جعلني الله فداك » اصبر لي مرتك هذه » فوالله لئن ردني الله سالا لا رکبت 
بحرا ما عشت . قال الشيخ : يا بني » اليوم والله أيقنت بفقدك › والله لا ترجع 
من هذا الوجه حتى ترجع الشمس من مغرما . ثم تلهف عليه وبكى إليه» 
وناشده الله » فلم يسمع مقالة أبيه » ولم يمنعه آن خرج في سفينتين قد شحنه| 
تجارة ٠‏ فلا توسط البحر أصابه موج شديد » فأصابت إحدى سفينتيه 
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وجل والتوئق بالعمل س 
الأخرى فانصدعتا فغرقتا ء فذكر التاجر وهو يسبح مقالة المنجم » وتلهف 
على عصيانه والده » وهلك هو وحيع أصحابه بعد سباحة يوم » فنبذهم 
البحر إلى الساحل من منزل آبيه على مسيرة يومين » فلم تمر بهم يام حتى 
وصل إلى الشيخ الخبر » فصبر واحتسب » ونحل وكمد حتى هلك أيضاء 
وقسم الميراث على امرأة التاجر » وابنه » وابنته » فتزوج ابنه » وتزوجت امرآته 
وابنته » فصار ما حمع إلى زوج امرآته » وزوج ابنته » وامراًة ابنه » وکل ما مع 
الأشقياء إلى ذلك يصر . 

[ فص صَاحِب الخُوتِ ] 

ولقد عجبت للمدخر عن نفسه » والمؤثر لغيره» فو يجك » قابل 
همومك بخفة امال » وتبلغ بالكفاف تبلغ المنزل » وادخر الفضل لنفسك › ولا 
تؤثر غيرك فتلق ما لقي صاحب الحوت . 

قالوا : وما الذي لقي صاحب الحوت ؟ !. 

قال آنطونس : زعموا أن صياد سمك آصاب في صيده حوتا عظي) 
سمينا » فقال : ليس مثل هذا يباع » وما أحد أحق بأكله مني فانقلب به إلى 
منزله » ثم بداله أن يديه إلى جار له من الحكماء » فل] آتاه به دعا للصياد 
بعوض منه » فأبى الصياد أن يقبله » فقال له الحكيم : فما دعاك إلى هذاء لعل 
لك حاجة تحب قضاءها ؟ فقال : لاء ولكن أحببت أن أوثرك به . قال : قد 
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= الوّجَّل والتوثق بالعمل 
قبلته » ثم مر خادما له فقال : اذهب بمذاالحوت إلى جارناهذاالمقعد 


اللسكين » فلم رى ذلك الصياد ضرب جبهته » وقال : يا ويله نما حرم نفسه 
من كل هذا الحوت » ثم صار إلى آعدى الناس له . قال له الحكيم : إن هذه 
الأثرة التي آثرت با المقعد إنما هي ذخيرة لي وضعتها عنده ليوم فاقتي . قال : 
ومتى ذاك اليوم ؟ قال : يوم بحتاج الناس إلى ذخائرهم في الآآخرة . فتعجب 
الصياد لذلك وندم . 

[ قِصة ملاك الْهُودِي وَالتَضرَانٌ ] 

ولقد عجبت هذا الشغل الذي غر أهل العقل والجهل حتى هلكوا 
جيعا بالرجاء والطمع » كا هلك اليهودي والنصران . 

قالوا : أخبرنا كيف كان ذلك ؟! . 

قال نطونس : اصطحب رجلان مودي ونصراني إلى آرض يبتاعان 
الجوهر » فسارا في عمران من الأرض واتصال من المياه » حتى انتهيا إلى بكر › 
ومن وراء تلك البئر مفازة مسيرتما أربعة آيام » ومع كل واحد منه| قربة» 
فملاً اليهودي قربته » وأراد النصراني أن يملا قربته فقال له اليهودي : تكفينا 
قربتنا هذه » ولا تثقل دوابنا ء فقال له النصراني : آنا أعلم بالطريق . فقال له 
اليهودي : تريد إلا أن تشرب الماء كلها عطشت . قال : لاء فترك النصراني 


قربته فارغة وسار مع صاحبه وهو يعلم آنه سيحتاج إلى الماء » فلم| توسطا 
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9ر ر و Oy‏ © 
المغازة أصابي) سموم شديدة نفد ما كان في القربة » فقعدافي الطريق 


يتلاومان ويقول النصراني لليهودي : ما أهلكنا إلا رأيك القبيح › وما صنعت 
ذلك إلا لعداوة ما بيننا في أمر المسيح قال اليهودي : آتراني كنت أريد أن 
أقتلك وأقتل نفسي ؟ قال النصراني : أبعدك الله كا لم ترحني . قال اليهودي : 
ويحك ٠‏ إنها نهيتك عن حل الماء لضعف مارك › وكرهت لك لمشي . قال 
النصراني : لعمري للمشي كان هون علي من الموت › ومافعلت هذا إلا 
لعداوتكم القديمة › وإنا بجزنني آن نموت فندفن جيعا في قبر واحد فيمر بنا 
من القسيسين من يصلي علينا . قال اليهودي : وجك » ولم يشق عليك أن 
ندفن جميعا ويصلي من يصلي علينا ؟ قال النصراني : لآنك قتلت نفسك 
وصاحبك » فليس ينبغي أن يصلى عليك » فبينها هي تخرج أنفسه| إذ مر با 
رجل ماش يسوق هارا عليه قربتان من ماء › فلا رآیاه ابتدرا فقالا : احتسب 
علينا بشربة من ماء عافاك الله قال : هذا طريق ليس فيه حسبة . قالاله: 
أخبرنا ما دينك ؟ قال : ديني دينك . قالا : فإن أحدنا بهودي والآخر نصراني 
. قال : اليهودي والنصراني والمسلم إذا لم يعمل بم في كتابه » واتكل على الغرة 
في الرجاء والطمع » لقي ما لقيت) » وولى عنها ولم يسقه| . فقالا : هذارجل 
حازم . فقال : ما أقل ما بغني عنكما حزمي » وعمن فرط في الأخذ بالوثيقة › 


واتكل على الرجاء والطمع » وقد ينبغي للعاقل أن بآخذ بالحزم في أمر آخرته 
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= وجل ا 
> كما يأخذ به في مر دنياه » ولا يتكل على الرجاء والطمع في المغفرة والرحمة 
بغير اتباع لما أمر به » والترك لما نمي عنه . 

1 قَصه صَاجِب الدَيْرٍ ] 

ولقد عجبت لأهل الأعمال السيئة واستتارهم من العباد بقبيح 
أعما لهم » ولا يستترون نمن يلي عقوبتهم » ولا يراقبونه وهو الذي يثيب على 
الحسن » ويجزي بالسيئ » كيف آمنوا أن يصيبهم ما أصاب صاحب الدير . 

قالوا : وما الذي صاب صاحب الدير ؟ . 

قال أنطونس : زعموا أن رجلا كان يبيع العسل » والسمن » 
والزیت » والخمر » وکان یشتریه طيبا نقیا » ویبیعه غاليا مغشوشا› وکكان ذا 
لحية عظيمة جميلة » وكان آكثر من يراه إنما يقول له : لو كنت أسقفا ء» فم 
صلحت لحيتك إلا للأساقفة » فل| كثر قوهم ذلك له وقعت في نفسه 
الرهبانية لرجاء منزلة يصيبها » فقال لامرآته ذات يوم : إن الناس قد أكثروا 
في لحيتي » ولا يعلمون عملي » ولو آني ترهبت لرجوت آن آصيب مالا 
ومنزلة » فجزعت لذلك امرآته جزعا شديدا » وقالت : لقد ردت أن تؤيمني 
وتيتم أولادي . قال : وجك » لم آرد ذلك لنية في العبادة » ولكن رجوت أن 
تكون لي منزلة » ونال فضيلة في آهل ملتي . قالت : أخاف أن تداخلك 


حلاوة العبادة إذا صرت مع الرهبان » فتلج وتت ركني » فحلف ها وأقبل على 
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ڪڪ ا ڪڪ 
تعلم الإنجيل والمزامير وأشياء من كتب الأنبياء » وحلق رأسه » ثم انطلق إلى 


دير عظيم فيه جماعة من الرهبان فنزله » فلم يقم فيه إلا قليلا حتى أعجب 
الرهبان ما رآوا من جاله ونبل لحيته » فأجمعوا على رئاسته » وولوه آمرهم › 
فلما بلغ همته » وأمكنته الأمور من أموال الدير وخزانته لاطف عظماء الناس 
وآشرافهم » فعظمت منزلته في آعينهم » وصغرت منزلة الرهبان ي عينه 
فآذهم » ونقص أرزاقهم » وغير مراتبهم » وعمد إلى آهل العبادة منهم 
فولاهم غلات الدير وخزانته » وتفرغ ينعم نفسه » والتذ بالنساء » وشرب 
الخمر » وآكل الطيب » ولبس اللين » فلا رأى الرهبان ذلك غاظهم » وفيهم 
رجل سناط كان بحسده على نبل لحيته » فقال لأصحابه : إن هذا الفاسق 
يذلکم » ویستعین بكم على فسقه » فاتقوا الله في آنفسكم » قالوا : قد اعتزلنا 
الدنيا وما فيها » وتفرغنا للعبادة فابتلينا من هذا الرجل بالشغل › والهم › 
والحزن . قال السناط : هذاما عمل بكم سوء رأيكم » وحسن نظركم في 
طول اللحى » ومن قلد أمره آهل اللحى والرياء » وترك أهل العفاف والدين 
والورع فليصبر لما جنى على نفسه » فأجمعوا رهم على أن يعظوه » فآتاه 
السناط في حماعة منهم » فقال له : إنك قد آسرفت على نفسك »› وقد ظهر 
لأصحابك ما تظن أنه قد خفي عليهم من أمرك وما آنت عليه » فاحذر 


عقوبة الله تعالى » فإنه ربا عجلها في الدنيا للعبد قبل الآخرة» فقال هم 
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ەرو رو رر 
= الول والتوثق بالعمل 
الراهب : ليس إن الخطيئة قد أحاطت ببني آدم حتى نالت الأنبياء ؟ فقد 


أخطا داود » وسليمان بن داود » ومحجيى بن زكريا . قال السناط : أراك عالما 
بخطايا الآنبياء > جاهلا بالتوبة التي كانت منهم » إنها كانت خطيئة داود نظرة 
واحدة » فخر لله ساجدا أربعين ليلة » وإنها سها سليمان عن صلاة واحدة 
فأخر وقتها للذة في الخيل » فتاب واستغفر وضرب أعناقها وعرقبهاء وإنم) 
ترك بحيى صلاة واحدة من نوافل الليل » اعم بذلك كثرة طعامه » فما ملاً 
بطنه من الطعام حتى قبضه الله عز وجل » وكان ذلك كله فرقا من الله عز 
وجل » وخوفا من عقابه » ورجاء لثوابه » قال صاحب الدير : أرجو التوبة» 
قال السناط : ربا عاجل الموت صاحب الخطيئة عن التوبة . فآقام صاحب 
الدير على خطيئته حتى آذن الله ني هلاكه على يدي رجل من اللصوص › کان 
له أصحاب متفر قون في القرى فبعث رأس اللصوص أصحابه يبيتون القرية 
التي فيها امرآة الراهب صاحب الدير » فلا بيتوهم وجدوا الراهب مع امرأته 
في حاف » فآتوا به رأسهم » فقالوا : لو م يكن راهبا لعذرناه » ولکن| نقيم فيه 
حد الله فيمن حرم النساء ثم ركبهن » فسأل عن عقوبته هل العلم » فقيل 
عقوبته أن حرق بالنار » فألقي في تنور مسجور » وكفى الله الرهبان مؤنته › 
وعجله للنار ني الدنيا » لعبادته التي نواها للدنيا . 


[ قَصة الأعْمَى في مُصِيبهِ ] 


E 


6 


9ر ر و Oy‏ © 
ولقد عجبت لأهل المصائب » كيف لا يستعينون على مصائبهم 


بالصبر » ويذكرون ما يؤملون من الثواب » فإنه سيآتي على صاحب المصيبة 
یوم یتمنی فيه ما تمنى الأعمى في مصيبته . 

قالوا : وما تمنى الأعمى في مصيبته ؟! . 

قال آنطونس : زعموا آن تاجرا دفن مائة دينار في موضع » فبصر 
بها جار له فأخرجها ء فلم| فقدها التاجر جزع جزعا شديدا» ثم طال به العمر 
حتى عمي واحتاج حاجة شديدة » فلا حضرت جاره الوفاة تخوف الحساب 
> فأوصى أن ترد المائة دينار إلى الأعمى » فردت عليه » وأخبروه بالقصة » فسر 
الأعمى سرورا لم يسر بمثله قط » وقال : الحمد لله الذي ردهاعلي أحوج ما 
كنت إليها » فيا ليت كل مال كان لي يومئذ قبض عني ثم رد علي اليوم» 
فينبغي لمن عرف آن له عملا صا لحا أن يوقن آنه سيلقاه يوم يحتاج إليه . 

[ قَصهَ صَاحِب الْسِيلٍ ] 

ولقد عجبت لنفاذ عقوهم » كيف لا يعملون بم) يعلمون » كأهم 
یریدون آن هلکوا | هلك صاحب المسيل . 

قالوا : وكيف كان ذلك ؟! . 

قال آنطونس : زعموا آن رجلا نزل بطن مسيل » فقيل له : تحول 
عن هذا المنزل » فإنه منزل خطر . فقال : قد عملت » ولكن يعجبني نزهته 
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= الوجل ET‏ 
ومرافقه . فقيل له : إن تطلب الرفق لصلاح نفسك » فلا تخاطر بها . قال : ما 
أريد التحول عن منزلي . فغشيه السيل وهو نائم فذهب به » فقال الناس : 
أبعده الله . وهم على مثل حاله » كأمم يعملون على قول صاحب الدهر 

الذين قالوا : ننشاً ونيد واالك متا لا يعود. 

[ قَصةٌ آَضحَاب أَفرُولٌ ] 

قال أنطونس : فلو أخذنا بالحزم كنا كأصحاب أفرولية . 

تل وکیف کان ذلك ؟!: 

قال بعث ملك أسقولية بعثا إلى آفرولية » وكان المسير إليها في البحر 
ستين ليلة » لا بجدون من الزاد والماء إلا ما لوه معهم » وكان مع صاحب 
أسقولية كاهنان » فقال أحدها : أما إن هذا المحيش سيقيمون على أفرولية 
سبعة يام يرمونها بالمجانيق » وتفتح في اليوم الشامن . قال الآخر : لاء بل 
يقيمون سبعة وينصرفون في اليوم الثامن . فلا سمع أصحاب البعث قوهم| 
قالوا : ما ندري للبدآة نحمل الزاد آم للبدأة والرجعة ؟ قال فوج منهم : نقبل 
قول الكاهن الذي قال نفتحها في اليوم الثامن » ولا نعني آنفسنا بحمل ثقيل 
الزاد . وقال الفوج الآخر : إنها هي أنفسناء لا نخاطر بهاء فحملوا الزاد 
للبدأة والرجعة » ثم ساروا حتى انتهوا إلى أفرولية » وقد آخذوا بالحزم» 


وتحرزوا دونهم بحصن دون حصن » فآقاموا عليها سبعة آيام بالمجانيق 
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وجل والتوی العمل س 
ففتحوا حائطها الظاهر » فناهضوهم › فلا دخلوا الثغرة إذا ها قصبة آخرى 
حصينة » فلم ينتفعوا بدخول الحائط الأول » وجاءهم بريد ني اليوم الثامن أن 
ملكهم قد مات » فانصرفوا راجعين » فهلك ممن فرط في حمل الزاد سبعون 
آلفا » فصاروا مثلا» وكذلك هلك من فرط في عمل الآخرة» وينجو من 
تزود ها » وتحرز من بوائقها » كا تحرز أهل أفرولية » وكا نجا من تزود من 
آهل أسقولية للرجعة . 

ا 

قال النفر الستة لأنطونس : ما أحسن قولك » وبلغ موعظتك !. 

قال : آما إن حلاوة عظتي لا تجاوز آذانكم » ألم تعلموا أن في) جاء 
به موسى في الناموس » وفيا جاء به داود من الزبور » والمسيح من الإنجيل »› 
وني كتب جيع الأنبياء : إنها تجزون بم| كنتم تعملون . والفواب لمن عمل 
بعطى بقدر عمله . والأجير ينبغي له أن يعرف ما يصير إليه عند رب أجره» 
فانظروا في آعالکم » واقضوا على آنفسکم تبن لكم مالکم وماعلیکم › 
وانصرفوا عني راشدین . فانصرفوا عنه » فاقترعوا بینهم » وملکوا آحدهم › 
ورضوا به . 
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ورو e‏ و ٥رر‏ 
= الوجَل والتوثق بالعمل 
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